
أسامة أبو ارشيد

»إسرائيل ليست محميّة أميركية، ولكنها 
مــواطــنــوهــا  دولــــة مستقلة وديــمــقــراطــيــة، 
ــع 

ّ
هــم الــذيــن يــخــتــارون الــحــكــومــة.. ونــتــوق

نظام  لإطاحة  يتحرّكوا  أن  أصدقائنا  من 
حماس الإرهابي وليس الحكومة المنتخبة 
ــيــــل«. ... هــــذا جـــانـــب مـــن بــيــان  فـــي إســــرائــ
إسرائيلية  إعــام  وســائــل  تناقلته  رسمي 
ــــس الأربــــــعــــــاء، ونـــســـبـــتـــه إلـــى  أول مــــن أمــ
»أعــلــى مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي يمكن 
تـــصـــوّره«، فــي إشــــارة إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو. اتهم البيان نفسه إدارة 
ل في السياسة 

ّ
جو بايدن بمحاولة التدخ

الداخلية الإسرائيلية والسعي إلى إطاحة 
حكومة نتنياهو على خلفية اتساع شقة 
الخلاف بينهما بشأن كيفية إدارة العدوان 
ة وتنفيذه. ويبدو 

ّ
الإسرائيلي في قطاع غز

أن هذا البيان جاء ردّاً مباشراً على تقرير 
لمجتمع الاستخبارات الأميركي )يمثل 18 
الماضي،  الاثنين  شر 

ُ
ن استخبارية(،  وكالة 

ألقى ظلالًا من الشك على »قدرة نتنياهو 
عــلــى الاســتــمــرار زعــيــمــا« لإســرائــيــل. جــاء 
فــيــه »قــــدرة نــتــنــيــاهــو عــلــى الــبــقــاء كزعيم 
وكــذلــك ائتلافه الحاكم المــكــون مــن أحــزاب 
أقــصــى الــيــمــن والأرثـــوذكـــســـيـــة المــتــطــرّفــة 
الـــتـــي اتــبــعــت ســـيـــاســـات مـــتـــشـــدّدة بــشــأن 

جيرار ديب

ــة  ــكـــومـ ــكــــســــت تــــصــــريــــحــــات رئـــــيـــــس حـ عــ
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، حــالــة مــن الــتــفــاؤل الــحــذر بشأن 
فـــرص احـــتـــواء الــتــوتــر فــي جــنــوب لــبــنــان، 
ــيــــركــــي آمــــوس  بـــعـــد زيــــــــارة المـــبـــعـــوث الأمــ
الــجــاري،  آذار  مـــارس/   4 فــي  هوكشتاين، 
المــتــوقــع أن تــتــكــرّر. وأعــلــن ميقاتي أن من 
المنتظر عــقــد مــبــاحــثــات غــيــر مــبــاشــرة مع 
إسرائيل خلال شهر رمضان، واعتبر في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أن »اســـتـــقـــراراً طــويــل 
المدى على الحدود الجنوبية يتطلب وقف 
الانتهاكات الإسرائيلية، وإعادة الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل على طول الحدود«.
 
ّ
ــأن ــلـــومـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــ ــعـ وأفــــــــادت المـ
مع مسؤولين  اته  لقاء في  دعــا  هوكشتاين 
ة 

ّ
لبنانيين »إلى ضرورة فصل لبنان عن غز

الجنوبية«.  الجبهة  عــلــى  الــهــدوء  وفـــرض 
وتــفــيــد المــعــلــومــات بـــأن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
»تراجع عن شروط انسحاب حزب الله، ولم 
يذكر هذا الأمر في اجتماعاته، بحيث صار 
كل مطلبه وقــف إطــاق الــنــار«. قد يتقاطع 
تــفــاؤل مــيــقــاتــي مــع مــا حــمــلــه هوكشتاين 
الحدود  على  النار  لوقف  من مساعٍ جديّة 
ــراع في  الــجــنــوبــيــة وفـــصـــل ســـاحـــات الــــصــ
المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن هــــل يــصــيــب الـــتـــقـــاطـــع هـــذا 
ــزب الــلــه  ــ جـــــــدوى الـــــصـــــراع الــــقــــائــــم بــــن حــ
 مــا يريده 

ّ
والجيش الإســرائــيــلــي؟ فهل جــل

قــرار مجلس  الحزب  لوقف حربه، تطبيق 
الأمن 1701؟ وهل الولايات المتحدة وصلت 
إلـــى حــالــة مـــن الإفـــــاس الــدبــلــومــاســي كي 
يصبح موفدها يقوم بزيارات مكوكية فقط 
لوقف النار، من دون أن يكون لديه مبادرة 

جدّية تحاكي جوهر الصراع وماهيته؟
 مـــن يــســتــمــع إلــــى خــطــابــات الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الـــلـــه، المـــتـــكـــرّرة، 
البعد  كل  بعيدة  القائمة  الحرب  أن  يــدرك 
ــاتـــي، وأن جــمــيــع  ــقـ ــيـ ــا يــــتــــفــــاءل بــــه مـ ــمّــ عــ
الـــطـــروحـــات الـــتـــي يــحــمــلــهــا هــوكــشــتــايــن 
خــالــيــة مـــن المــضــمــون الــرئــيــســي لــلــصــراع 
ــده، وهــــو »عـــدم  ــديــ ــم، بــاســتــثــنــاء جــ ــائـ ــقـ الـ
ــه الانــــســــحــــاب مــن  ــلــ ــن حــــــزب الــ ــ الـــطـــلـــب مـ
الحدود«. فهنا قد يصدق المثل »المباحثات 
اللبنانية بمكان، وأهــداف حزب  الرسمية 

أبو القاسم علي الربو

تشهد ليبيا حراكا سياسيا واجتماعيا 
مــلــحــوظــا داخــــل الـــبـــاد وخـــارجـــهـــا، فقد 
أعادت تحرّكاتٌ رسم خريطة التحالفات، 
لات جديدة، كانت حتى وقت 

ّ
وأنتجت تكت

قريب ليس لها من القواسم المشتركة ما 
يساهم في اتفاقها على رؤية أو مصلحة 
واحدة. وستلقي هذه التحالفات بآثارها 
الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مستقبل  على 
عة 

ّ
بــوتــيــرة مــتــســارعــة، وربــمــا غير متوق

من كثيرين من متابعي المشهد في ليبيا. 
تــــــزال،  ــلـــت، ولا  ــكـ تـــشـ ــدة  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــاقـ ــ عـ
الــســيــاســي لحكومة  المــســتــقــبــل  ســتــحــدّد 
التي استطاع رئيسها  الوطنية  الوحدة 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة الاســـتـــمـــرار فــي 
ــوات، رغـــم  ــ ــنـ ــ ــــاث سـ ــثــــر مــــن ثــ ــم أكــ ــكـ الـــحـ
مــا نــص عــلــيــه الاتـــفـــاق الــســيــاســي الــذي 
دعــمــتــه الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــام 2021 
بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة مــؤقــتــة ذات مــهــام 
ــة طـــــريـــــق وأهــــــــــداف  ــطــ ــريــ ــخــ مـــــــحـــــــدّدة بــ
ــل فـــي تــعــزيــز الــشــرعــيــة 

ّ
واضـــحـــة، تــتــمــث

ــر انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة  ــبـ الـــســـيـــاســـيـــة عـ
على  الانتقالية  المرحلة  تنهي  وبرلمانية 
أســاس دســتــوري جــديــد، وهــو استمرار 
ســاهــمــت الـــعـــاقـــة مـــع مــحــافــظ مــصــرف 
ــه عـــلـــى أرض  لــيــبــيــا المــــركــــزي فــــي فـــرضـ
الـــواقـــع، رغـــم كــل المـــحـــاولات الــتــي بذلت 
مــــن أجـــــل اعـــتـــبـــارهـــا حـــكـــومـــة مــنــتــهــيــة 
ــة، بـــعـــدمـــا صــــــــوّت الـــبـــرلمـــان  ــيــ الــــصــــاحــ
الــلــيــبــي بــحــجــب الـــثـــقـــة عـــنـــهـــا، وســـاهـــم 
الــتــزاوج بــن السلطة والمـــال فــي إسكات 
أصوات معارضة كثيرة خفتت وتلاشت 
دعواتها إلى ضرورة إجراء الانتخابات، 
بعد أن أصبح هذا الوضع مثاليا لكثير 
مــنــهــا، واســتــخــدمــتــه الــحــكــومــة فــي رســم 
في  ساهمت  وقبلية،  اجتماعية  علاقات 
تدافع،  أصبحت  كثيرة  قبائل  ود  كسب 
استمرار  في سبيل  بــأخــرى،  أو  بطريقة 
الذي  رئيسها  موقف  ت 

ّ
وتبن الحكومة، 

حكومة  إلــى  إلا  السلطة  تسليم  يــرفــض 
ذلــك وفق  يــدرك صعوبة  منتخبة، وهــو 
الــظــروف الــراهــنــة، وقــد ســاهــم مــع غيره  
ــفــق 

ّ
فــي عـــدم نــجــاح الانــتــخــابــات الــتــي ات

كانون  ديسمبر/   24 فــي  إنــجــازهــا  على 
الأول من العام 2021. 

التحالفات  غطاء  تحت  وتــعــاون  تـــزاوج 
ـــه 

ُ
ــــت ثـــمـــرت ــانـ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة كـ

فـــتـــح أبـــــــــواب مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا المــــركــــزي 
ــام حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي  ــ أمــ
استطاعت الإنفاق كيفما شاءت من دون 
مسبقة،  موافقات  أو  معتمدة  ميزانيات 
 من دون إقرار 

ٌ
فصُرفت ميزانياتٌ كثيرة

مـــن الـــبـــرلمـــان الــــذي عــارضــهــا ووصــفــهــا 
ــمــة مـــع شــبــهــات فـــســـاد مــالــي 

ّ
بــالمــتــضــخ

الليبي، وتناولته  الشارع  أصبح حديث 
النائب  ومكتب  الرقابية  الأجهزة  معظم 
الــــعــــام. وفــــي المـــقـــابـــل، تــمــتــرس مــحــافــظ 
ــزي، الــصــديــق عمر  ــركـ مــصــرف لــيــبــيــا المـ
عليهم  أغــدقــت  مليشيات  خلف  الكبير، 
ــم،  ــهـ اتـ الــحــكــومــة المـــايـــن لــتــشــتــري ولاء
بــالــتــالــي، ســيــطــرتــهــا عليهم  وتـــضـــمـــن، 
وتـــوجـــيـــهـــهـــم حـــيـــثـــمـــا شــــــــاءت، رافـــضـــا 
ــرارات الــتــي أصــدرهــا  ــقـ )المــحــافــظ( كــل الـ
التشريعية  الــجــهــة  بــاعــتــبــاره  الــبــرلمــان، 
ــة، نــــظــــريّــــا، بـــتـــعـــيـــن )وإقـــــالـــــة(  ــ ــوّلـ ــ ــــخـ المـ
مــحــافــظ المـــصـــرف وغـــيـــره مـــن المــنــاصــب 
إنشاء  فــي  بالتالي،  وســاهــم،  السيادية، 
ــــوازٍ فـــي بــنــغــازي،  واســـتـــمـــرار مــصــرف مـ
ــوده إلـــى مــشــكــات اقــتــصــاديــة  ــ أدّى وجـ
مــا زالـــت تتفاقم فــي كــل مـــرّة، وأدّت إلى 

باسل الحاج جاسم

تــراقــب أوروبـــا مــن كثب المشهد السياسي 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــنــــذ أشــــــهــــــر، وهــــــنــــــاك قــلــق 
وارتـــبـــاك مـــن ضــعــف الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
فــــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي، وكــــذلــــك خــشــيــة 
ــان فــيــهــا  ــ ــ ــة الــــتــــي كـ ــبـ ــقـ ــحـ ــى الـ ــ ــ الــــــعــــــودة إلـ
ــالـــد تـــرامـــب، يــهــدّد  الــرئــيــس الــســابــق، دونـ
العلاقة عبر الأطلسي والتي أبقت أوروبا 
واشنطن  مظلة  تحت  ومطمئنة  مــزدهــرة 
قه 

ّ
الأمــنــيــة. وفــي أعــقــاب الــنــجــاح الـــذي حق

للحزب  التمهيدية  الانتخابات  في  ترامب 
الجمهوري، يواجه المسؤولون الأوروبيون 
الأبــيــض، وهي  البيت  إلــى  احتمال عودته 
آثــار محتملة على كل  نتيجة سيكون لها 
شـــيء، مــن الــســيــاســة الــتــجــاريــة الأميركية 
إلــى الــدعــم المــالــي الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا في 

الحرب ضد روسيا.
ومع توقف المساعدات لأوكرانيا، واقتراب 
ــقــــادة  ــة، يـــــــدرك الــ ــيــ ــركــ ــيــ ــابــــات الأمــ ــتــــخــ الانــ
الأوروبـــيـــون، بشكل مــتــزايــد، الــحــاجــة إلى 
إعادة التفكير في ما قد يكون عليه التزام 
الولايات المتحدة تجاه أوروبا وأوكرانيا، 
المتعلقة  تــرامــب  تصريحات  بعد  سيما  لا 
مــهــاجــمــة دول في  عــلــى  بتشجيع روســيــا 

حلف الناتو.
وتبحث سلطات دول الاتــحــاد الأوروبــي 
عن إنشاء هياكل يمكن أن تكمل أو تكون 
بــمــثــابــة بـــديـــل لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، إلا أن الــخــافــات المــعــتــادة في 
الــتــكــتــل الأوروبـــــــي تــقــف عــقــبــة خــــال أي 
ــا  ــ مــــشــــاورات، فــالــجــنــاح الــشــرقــي لأوروبـ
الغربي،  بالجناح  كاملة  ثقة  لــديــه  ليس 
لــلــردّ على مــا يعتبره تــهــديــدات روســيــة، 
بالإضافة إلى أن قضية تسديد التكاليف 
ــرخ بــــن الأوروبــــــيــــــن. ووفـــقـــا  ــشــ تـــزيـــد الــ
دول  فقيادة  بــوســت،  واشنطن  لصحيفة 
الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق والغضب 
ــغــــازل روســــيــــا، ويـــدلـــي  مــــن أن تــــرامــــب يــ
بتصريحات غير مسؤولة في ما يتعلق 
بــحــلــف شـــمـــال الأطــــلــــســــي. وقـــــد تـــوتـــرت 
الـــعـــاقـــات عــبــر الأطـــلـــســـي خــــال رئــاســة 
تــــرامــــب، لأســــبــــابٍ لـــيـــس أقـــلـــهـــا الـــخـــاف 
التجاري بين واشنطن وبروكسل، وشهد 
ــزاع فــــرض واشـــنـــطـــن تــعــريــفــات  ــنــ هــــذا الــ
جمركية عــلــى الــصــلــب والألــومــنــيــوم في 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما ردّ عليه التكتل 

الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على 
سلع أميركية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ــي أكــــبــــر مـــصـــدر  ــ ــدة هـ ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
الاتحاد  فــي  المباشر  الأجنبي  للاستثمار 
ــغ إجـــمـــالـــي الـــتـــجـــارة فــي  ــلـ الأوروبــــــــــي، وبـ
الــســلــع والــخــدمــات بــن الـــولايـــات المتحدة 
ــي 1.3 تــريــلــيــون دولار  ــ ــاد الأوروبــ والاتـــحـ
فـــي عــــام 2022، مـــا يــجــعــلــهــا أكـــبـــر عــاقــة 
تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة ثنائية فــي الــعــالــم، 
المصالح  تكن  ولــم  الرسمية.  لــأرقــام  وفقاً 
الأميركية متوافقة مع المصالح الأوروبية 
فــي الــفــتــرة الــتــي كـــان فيها تــرامــب رئيساً 
ــدة، مــــــن الــــتــــعــــريــــفــــات  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــات المــ ــ ــــولايــ ــلــ ــ ــ ل
ــال »الـــنـــاتـــو«،  ــيـ الـــجـــمـــركـــيـــة، والالـــــتـــــزام حـ
رئيسة  وقــالــت  المناخي.  التغير  ومكافحة 
البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، 
الفرنسية،   2 فــرانــس  قــنــاة  مــع  فــي مقابلة 
المحتملة تشكل  تــرامــب  انتخاب  إعـــادة  إن 
ــا لأوروبـــــــا، مــســتــنــدة إلــى  تـــهـــديـــداً واضـــحـ
فترة  فــي  تنفيذها  جــرى  التي  السياسات 

ولايته الأولى.
وتــشــيــر الاســتــطــاعــات، ســـواء فــي فرنسا 
أو فــي الــنــمــســا أو فــي بــولــنــدا أو فــي دول 
ــــزاب اليمين  ــــرى، إلـــى فـــوز أحـ أوروبـــيـــة أخـ
المتطرّف في تسع دول، كما ستحتل أحزاب 
أو  الثانية  المرتبة  أخــرى  متطرّفة  يمينية 
الثالثة في تسع دول أخــرى. وإذا تحققت 
الــواقــع، سنشهد  أرض  على  النتائج  هــذه 
تــشــدّداً كــبــيــراً فــي ســيــاســات الــهــجــرة، كما 
سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي 
فرض عقوبات على دول أعضاء لا تحترم 

حقوق الإنسان والحرّيات العامة.
وعواصم  واشنطن  فــي  استعجال  وهــنــاك 
ــا الــغــربــيــة لاخــتــيــار أمــن  ــ كــبــرى فــي أوروبـ
»الناتو«، وألا يكون هذا الملف  عام جديد لـ
جــزءاً من المساومات داخــل أروقــة الاتحاد 
ــات الــبــرلمــانــيــة  ــابـ ــتـــخـ الأوروبـــــــــي بـــعـــد الانـ
يــلــقــي بــظــالــه  المـــقـــبـــلـــة، أو أن  الأوروبـــــيـــــة 
لتأسيس  الـــ75  السنوية  الذكرى  على قمة 
الــحــلــف فـــي واشــنــطــن فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
المقبل. وهناك اتفاق واسع على أن رئيس 
ـــح 

ّ
المـــرش ــه هــــو  ــ ــارك روتــ ــ مــ وزراء هـــولـــنـــدا 

بآخرين من  المنصب مقارنة  لهذا  الأنسب 
أكثر  يــعــدّ  حيث  للحلف،  الشرقي  الجناح 
حــــذراً فــي خــطــابــه حــيــال روســيــا مــن دول 
مع  التعامل  يمكنه  كما  الشرقية،  أوروبـــا 

تهديد موسكو، وكل من بايدن وترامب.
)كاتب عربي في الأستانة(

تكون  قــد  والأمنية  الفلسطينية  القضايا 
ــة لـــلـــخـــطـــر«. وأضـــــــاف أن أجـــهـــزة  ــعـــرّضـ مـ
»احتجاجات  ع 

ّ
تتوق الأميركية  المخابرات 

وإجراء  نتنياهو  باستقالة  تطالب  كبيرة 
والأشهر  الأسابيع  في  جديدة  انتخابات 
وأكثر  مختلفة  حكومة  وتشكيل  المقبلة... 

اعتدالًا أمر محتمل«.
يـــؤكّـــد خـــبـــراء فـــي الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة – 
الإســرائــيــلــيــة أن إعـــان )ونـــشـــر( مــثــل هــذا 
ــبـــاراتـــي الأمـــيـــركـــي عــن  ــتـــخـ الــتــقــيــيــم الاسـ
أمـــراً غير معتاد،  زعــيــم دولـــة حليفة يــعــدّ 
 من اعتقاد مسؤولين 

َ
ز

َّ
وهو الأمر الذي عز

إسرائيليين أن ذلــك مــا كــان ليتم مــن دون 
ــيـــض. ولا  مــوافــقــة مــســبــقــة مـــن الــبــيــت الأبـ
يــخــفــى حــجــم الـــخـــافـــات المــتــصــاعــدة بين 
نــتــنــيــاهــو، وبــن  بـــايـــدن وحـــكـــومـــة  إدارة 
بايدن ونتنياهو على المستوى الشخصي. 
ولا يتردّد الرئيس الأميركي في الأسابيع 
الأخيرة في التعبير عن إحباطه واستيائه 
مــن أســلــوب نــتــنــيــاهــو فــي إدارة الــعــدوان 
ة، خــصــوصــا لــنــاحــيــة حجم 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

ــــن، وتــــعــــويــــق دخـــــول  ــيـ ــ ــدنـ ــ الــــضــــحــــايــــا المـ
التلويح  عن   

ً
فضلا الإنسانية،  المساعدات 

بــاجــتــيــاح مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
والــتــي تـــؤوي قــرابــة 1.4 مــلــيــون شخص، 
ــة لضمان 

ّ
مــن دون خــط نـــازحـــون،  أغلبهم 

سلامتهم أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمناً. 

الاســـتـــقـــواء عــلــى بـــايـــدن شــخــصــيــا عبر 
زعـــمـــه أن غــالــبــيــة الأمــيــركــيــن وأغــلــبــيــة 
في الكونغرس تدعم إسرائيل. أمــام ذلك 
كله، تبدو إدارة بايدن عاجزة تستجدي 
نتنياهو، وهي حين »تسترجل« معه عبر 
نة إليه، كالتحذير 

ّ
توجيه تهديداتٍ مبط

من شرط المساعدات العسكرية الأميركية 
ــل، لا تــلــبــث أن تـــتـــراجـــع عــنــهــا.  ــيـ ــرائـ لإسـ

حــتــى الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا إدارة 
بــايــدن عــلــى نــتــنــيــاهــو لــلــســمــاح بــدخــول 
مــزيــد مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة بـــرّاً إلى 
ــــذي يـــواجـــه غـــالـــب ســكّــانــه  ة الـ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

مجاعة حقيقية، فإنها ما لبثت أن أقرّت 
تل  مــع  نسّقت  أن  فــكــان  بعجزها ضمناً، 
الجو، وهو  أبيب إسقاط مساعدات عبر 
ما وصفه مسؤولون أميركيون سابقون 
و»إذلال«  »إهـــــــانـــــــة«  ــه  ــ ــأنـ ــ بـ ــيـــــون  ــالـــ وحـــ
وللرئيس  المتحدة  للولايات  إسرائيليان 
نفسه. أما قصة »الميناء البحري المؤقت« 
لـــإذلال والمهانة  المــوعــود فهو اســتــمــرار 
نفسيهما، إذ يتم بالتنسيق مع إسرائيل 
وسيكون تحت إشرافها الأمني، وهو ما 
قطيع  الذئب على  استئمان  بمثابة  يعد 

الغنم.
عــــودة إلـــى زعـــم نــتــنــيــاهــو إن »إســرائــيــل 
لــيــســت مــحــمــيّــة أمــيــركــيــة ولــكــنــهــا دولـــة 
ــة أن  ــارقــ ــفــ ــة«. المــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ مــســتــقــلــة وديــ
إســرائــيــل الــتــي تــديــن بــوجــودهــا للدعم 
المتحدة  الــولايــات  مع  تتعامل  الأميركي، 
وكــأنــهــا صــاحــبــة الــفــضــل عــلــيــهــا. تـــدرك 
إســـرائـــيـــل أنـــهـــا غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة من 
 

ّ
الــوقــت نفسه، لا تكف أميركا، وفــي  دون 

 يــدهــا المــمــدودة إلــيــهــا، ووضــع 
ّ

عــن عــض
إصبعها في عينها. لولا الدعم العسكري 
والسياسي والديبلوماسي غير المحدود 

الــــــــذي قــــدّمــــتــــه واشــــنــــطــــن لــــهــــا مـــــا كــــان 
 حرب الإبادة 

ِّ
لإسرائيل أن تستمرّ في شن

ة. ولــولا الأصـــول والــقــدرات 
ّ
فــي قطاع غـــز

إدارة  التي نشرتها  الأميركية  العسكرية 
بـــايـــدن فـــي المــنــطــقــة بــعــد عــمــلــيــة طــوفــان 
الأقصى في 7 أكتوبر لمنع توسّع الحرب 
إقــلــيــمــيــا، لــربــمــا كــانــت إســرائــيــل تــواجــه 
وضــعــا عــســكــريــا حـــرجـــا. وحــســب تقرير 
نــشــرتــه صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت في 
إدارة  أرســـلـــت  الــــجــــاري،  آذار  مـــــارس/   6
ــــن مـــائـــة  ــر مـ ــثــ ــــدن إلــــــى إســــرائــــيــــل أكــ ــايـ ــ بـ
قيمتها  أكــتــوبــر،   7 منذ  شحنة عسكرية 
ــــدولارات. وحــســب تقرير آخر  مــلــيــارات الـ
آذار  مــــارس/   12( نفسها  الصحيفة  فــي 
الجاري(، فإن إسرائيل تلقت من الولايات 
المتحدة منذ إنشائها أكثر من 300 مليار 
واقــتــصــاديــة،  عسكرية  مــســاعــدات  دولار 
م. 

ّ
إذا أخذنا في الاعتبار معدّلات التضخ

وبــــعــــد ذلـــــــك كــــلــــه، يــــزعــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو إن 
ــيــــل لــيــســت مــحــمــيّــة أمـــيـــركـــيـــة«!  ــرائــ »إســ
الحقيقة إن إسرائيل »محميّة أميركية«، 
الراعي  على  تتمرّد  كيف  عرفت  ولكنها 
ــيــــف تـــخـــتـــرق حـــصـــونـــه وتـــفـــاعـــاتـــه  وكــ
الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة وتـــتـــاعـــب بــهــمــا، 
الاستراتيجية  مصالحه  يــعــرّض  بشكلٍ 

العليا للخطر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الله من فتح جبهة الجنوب بمكان آخر«.
أعــلــن حـــزب الــلــه مــنــذ 8 أكــتــوبــر أنـــه دخــل 
منه بضرورة  ا 

ً
إيمان إسرائيل  مع  الحرب 

فتح جبهات مساندة لحركة حماس التي 
تـــخـــوض حــــربًــــا ضــــروســــا مــــع الــــعــــدو فــي 
ة. وتتوقف 

ّ
أرض المعركة، أي في قطاع غــز

المساندة بالنسبة إليه عند خطوط قواعد 
الاشتباك التي سعى الحزب لرسمها منذ 
إلى  تهدف  التي  العسكرية،  أعماله  بداية 
حصر العمليات العسكرية عند الجانبين 
فــي المــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود، لــهــذا رفع 
نــصــر الـــلـــه ســقــف الــتــخــاطــب مـــع حــكــومــة 
نتنياهو بأن أي قصف خــارج هذا الإطار 

يعني الحرب الكبرى.
ــي الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة في 

ّ
رغـــم تــخــط

أحــيــان كــثــيــرة قــواعــد الـــحـــزب، إذ طــاولــت 
اغتيالها  عبر  الجنوبية  الضاحية  عمق 
بعلبك  ومنطقتي  »حـــمـــاس«،  فــي  قــيــاديــا 
الهرمل والغازية في صيدا، ورغم الكشف 
ــن نـــيـــات رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  عــ
بتوسيع الحرب مع لبنان، لغايات ترتبط 
لم  المــعــركــة   

ّ
أن إلا  الــداخــل،  فــي  بحساباته 

تزل مضبوطة، ولم تتوسع لتصبح حربًا 
أن حرب  على  إضــافــي  دليل  فهذا  شاملة، 
الـــحـــزب لا تــرتــبــط بـــأجـــنـــدات الـــداخـــل ولا 
تــهــدف إلــى ردع إســرائــيــل، بــقــدر مــا تؤكّد 
الإدارة  تعمل  التي  الساحات  وحــدة  مبدأ 

الأميركية على فصلها منذ البداية.
فــلــلــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة والــــحــــرب الــقــائــمــة 
يــبــدو، نكهة مختلفة هذه  مــا  حالياً، على 
ــرّة عـــن ســابــقــاتــهــا مـــع الـــعـــدو. إذ يــصــرّ  ــ المـ
الـــحـــزب عــلــى وضــعــهــا فـــي إطـــــار »جــبــهــة 
مــســانــدة«، الأمــر الــذي يدحض كــل أهــداف 
زيــــــارات هــوكــشــتــايــن، وإن فــــرص الــهــدنــة 
الأمــمــي، ولا بانسحاب  بــالــقــرار  لا ترتبط 
إســـرائـــيـــل مـــمـــا بـــقـــي مــــن أراضـــــــي لــبــنــان، 

ضمنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. 
تــتــمــسّــك حــســابــات الــحــزب بــمــبــدأ »وحـــدة 
المتحاربة،  الفصائل  قــوى  بين  الساحات« 
الممانعة  محور  لــواء  تحت  تنضوي  التي 
إيــران،  فــي  الإسلامية  الجمهورية  بقيادة 
 

ّ
وإسرائيل والولايات المتحدة، فهذا إن دل
لا  اللبنانية  الجبهة  أن  فعلى  على شــيء، 
تــرتــبــط بــالمــفــاوضــات الــدبــلــومــاســيــة، ولا 
ــارات هــوكــشــتــايــن المــكــوكــيــة لــلــبــنــان،  ــزيــ بــ

تــشــوّهــات اقــتــصــاديــة قـــد تـــقـــود، حسب 
محللين، ليبيا إلى الإفلاس.

استمرّ شهر العسل بين الحكومة متمثلة 
المصرف  ومــحــافــظ  الدبيبة  رئيسها  فــي 
ســنــوات، ولــكــن مــا كـــان لــهــذه الــعــاقــة أن 
تستمر إلى الأبد فتضارب المصالح وتغير 
والإمــاءات  المرحلة،  التحالفات وطبيعة 
إلى   

ً
مجتمعة أدّت  والــدولــيــة،  الإقليمية 

وتناقلته معظم  العلن،  إلــى  خــاف ظهر 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــل المـ ــ ــل الإعــــــــــام، رغــــــم كـ ــ ــائـ ــ وسـ
ومحاولة  الصراع  هــذا  العديدة لاحتواء 
حلحلة المشكلات العالقة بينهما، والتي 
 عديدة، خصوصاً تلك 

ٌ
قامت بها أطــراف

ــذا الـــتـــزاوج.  المــســتــفــيــدة مـــن اســـتـــمـــرار هــ
خلافات عكست حدّتها مراسلاتٌ عديدة 
المـــصـــرف بتوجيهها  يــكــتــف مــحــافــظ  لـــم 
إلــــى رئــيــس الــحــكــومــة فــقــط، بـــل نــشــرهــا 
عــلــى صفحة المــصــرف عــلــى »فــيــســبــوك«، 
في  الــتــوسّــع  بسياسة  معظمها  وتــعــلــق 
الإنفاق التي انتهجها الدبيبة وحكومته 
منذ استلامه السلطة، حيث قال، في جزء 
مــن رســالــتــه، مــخــاطــبــا رئــيــس الحكومة 
»أشـــرتـــم إلـــى الــرغــبــة فــي أن يــكــون سعر 
الــدولار 1.3 دينار للدولار الواحد، ولكن 
تــكــفــي لتحقيق ذلـــك،  الــرغــبــة وحـــدهـــا لا 
للحكومات  الفعلية  الممارسات  كانت  إذ 
المتعاقبة عكس ذلــك«، مضيفا أن الدولة 
أنفقت منذ العام 2021 حتى نهاية 2023 
قرابة 420 مليار دينار، وجّه معظمها إلى 
الإنــفــاق  حــســاب  على  استهلاكية  نفقات 
الــتــنــمــوي، وولـــــدت ضــغــوطــا عــلــى سعر 
صرف الدينار الليبي، حسب ما جاء في 
الرسالة التي  يبدو أنها جــاءت رد فعل 
عــلــى اتــهــام الــدبــيــبــة المــحــافــظ بــالــوقــوف 
ل صرف الرواتب، ووضع عصا 

ّ
وراء تعط

ومحاولة  المــتــحــرّك  الحكومة  دولاب  فــي 
تها 

ّ
التي تبن الحياة  إيقاف عملية عودة 

حكومة الوحدة الوطنية في تصريحاته 
 17 انتفاضة  بذكرى  الاحتفال  بمناسبة 

فبراير/ شباط.
 ألقت بظلالها على مناحٍ 

ٌ
اتهاماتٌ متبادلة

عدة داخل ليبيا، وانعكست مباشرة على 
الــوضــع المــالــي فــي الــبــاد، فــارتــفــع سعر 
الـــــدولار فــي الــســوق المـــــوازي لــيــصــل إلــى 
في  فورية  زيــادة  لترافقه  قياسية،  أرقــام 
ــى من 

ّ
أســعــار ســلــع كــثــيــرة لــتــأكــل مــا تــبــق

ر 
ّ

سيولة فــي جيوب المــواطــن، وســط تأخ
ــــرف مـــرتـــبـــات مــعــظــم الــقــطــاعــات  فــــي صـ
ــر  ــ ــن الـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة، الأمـ ــ المــــمــــوّلــــة مـ
الــوضــع المعيشي،  تــفــاقــم  إلـــى  أدّى  الـــذي 
خصوصاً مع قدوم شهر رمضان، والذي 
تــكــون تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه تــحــديــا كبيرا 

لشريحة كبيرة من المواطنين.
وفـــي الأحــــوال كــافــة، وســــواء أكــانــت هــذه 
ــات نــتــيــجــة لــتــغــيّــر  ــفـ ــاكـ ــنـ الـــخـــافـــات والمـ
صحيح،  العكس  أم  التحالفات  خريطة 
ــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي ســيــشــهــد  فـ
اصــطــفــافــاتٌ  كــثــيــرة سترسمها  تــغــيــرات 
ــدأت فــعــلــيــا فـــي الـــظـــهـــور، لعل  ــ جـــديـــدة بـ
ــديــــدة بــــن رئــيــس  ــا الـــعـــاقـــة الــــجــ أهـــمـــهـ
المصرف  البرلمان عقيلة صالح ومحافظ 
المـــركـــزي، الــصــديــق الــكــبــيــر، عــاقــة يبدو 
أنها تجاوزت تلك الخلافات التي جعلت 
رئــيــس الــبــرلمــان يــطــالــب بــإقــالــة المحافظ 
وتعيين مجلس إدارة جديد في مراسلات 
ــى الــتــنــفــيــذ،  عـــديـــدة لـــم تــجــد طــريــقــهــا إلــ
ــرارات  وأهــمــلــهــا المــحــافــظ كــإهــمــالــه كـــل قــ
البرلمان الأخرى، وقد وصف البرلمان بأنه 
الشرعية  وفاقد  تــارّة  الصلاحية  منتهي 
أخــرى. وفجأة، تغيّرت  في أحيان كثيرة 
ــاعـــات بــتــغــيــر المــصــالــح  ــنـ ــقـ المـــفـــاهـــيـــم والـ

وكان بايدن قد قال، في مقابلة تلفزيونية، 
ــــح يــمــكــن  ــد المــــاضــــي، إن اجـــتـــيـــاح رفـ ــ الأحــ
 أحــمــر« بالنسبة 

ّ
أن يــكــون بــمــثــابــة »خــــط

المزيد  »يــولــي  بــأن  نتنياهو  إلــيــه، مطالباً 
زهق 

ُ
ت التي  البريئة  لــأرواح  من الاهتمام 

ــــخــــذة«. لـــم يكتف 
ّ
نــتــيــجــة الإجـــــــــراءات المــــت

بايدن بذلك، بل اعتبر أن نتنياهو »يضرّ 
ر 

ّ
إسرائيل أكثر من مساعدتها«. ولم يتأخ

رد نتنياهو، الذي جاء في اليوم نفسه في 
مقابلة مع موقع أميركي، إذ قال »سنذهب 
إلى هناك )رفح(. لن نتركهم )حماس(. كما 
تعلمون، لديَّ خط أحمر. هل تعرف ما هو 
الــخــط الأحــمــر؟ إن الــســابــع مــن أكــتــوبــر لن 

يتكرّر. لن يحدُث ذلك مرّة أخرى«.
الــافــت أن بــايــدن مــا كــاد يكمل تحذيره 
ــه الأحــمــر حــتــى كــان 

ّ
الــســابــق بــشــأن خــط

ى 
ّ
أتخل »لــن  نفسها  الجملة  فــي  يناقضه 

 
ٌّ
عن إسرائيل أبــداً.. لذلك ليس هناك خط

أحـــمـــر أقـــطـــع بــمــوجــبــه جــمــيــع الأســلــحــة 
عنهم )إسرائيل(«. وهو الأمر الذي يدركه 
ــمَّ فـــإنـــه حــرص  ــن ثــ نــتــنــيــاهــو تــمــامــا، ومــ
ــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي  فــــي خـــطـــابـــه أمــــــام الـ
الــشــؤون العامة  الأمــيــركــي الأبــــرز، لجنة 
الثلاثاء  )أيــبــاك(،  الإسرائيلية  الأميركية 
الماضي، على التشديد على أنه لن يرضخ 
بعدم  طالبه 

ُ
ت التي  الخارجية  للضغوط 

اجتياح رفــح. بل لم يــتــردّد نتنياهو في 

حــدود  يرسم  بمحور  تتعلق  ببساطة  بــل 
نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن الــبــحــر 
 إلـــــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 

ً
الأحـــــمـــــر وصــــــــــول

المتوسط.
فعبارة نصر الله التي أطلقها منذ إطلالته 
الأولى، بعد عملية طوفان الأقصى، كانت 
ــعـــدم الــســمــاح  ــا يــتــعــلــق »بـ ــة فـــي مـ واضـــحـ
ــا تـــتـــجـــلـــى الــنــيــة  ــنـ بـــهـــزيـــمـــة حـــــمـــــاس«. هـ
الــواضــحــة الــتــي تــدفــع الــحــزب إلـــى فــرض 
تــهــدئــة فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، فــشــرطــه 
ة 

ّ
الأوحــد والوحيد وقــف الــعــدوان على غز

وفــرض تهدئة دائمة، وغير ذلك فهو غير 
ولا  الأميركي  المبعوث  يحمله  بما  معنيّ 

بما تنادي به الحكومة اللبنانية.
ــا تــــــعــــــدّدت أســـــبـــــاب فــــشــــل مـــســـاعـــي  مـــهـــمـ
اته للضغط في سبيل  هوكشتاين وإغراء
وقـــف حـــزب الــلــه عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة في 
الــجــنــوب، فــإن الـــدور الأمــيــركــي ومفاعيله 
وتأثيراته بدأت تتراجع على المعنيين في 
 مــن مجموعة 

ٌ
الـــصـــراع. وحـــزب الــلــه طـــرف

أطــراف تشكل محورًا فيما بينها، وتعمل 
على تكريس واقع جديد في التعاطي مع 
الإســرائــيــلــي والأمـــيـــركـــي. لــهــذا، لا يرتبط 
الأمـــــر بــمــا يــحــمــلــه هــوكــشــتــايــن، ولا بما 
بل  يات، 

ّ
تمن مــن  اللبنانية  الــدولــة  تلاقيه 

أصـــبـــح فـــي مـــكـــان آخـــــر، وذا وجـــهـــة نظر 
الــصــراع  مــن  مــهــم  بــجــزء  تتعلق  مختلفة، 
ــم عـــلـــى تــقــلــيــص الــهــيــمــنــة  ــائـ ــقـ الــــدولــــي الـ
العالم  فــي  نــفــوذهــا  الأمــيــركــيــة، وتحجيم 

وفي منطقة الشرق الأوسط تحديداً.
)كاتب لبناني(

السابقة، فالبرلمان لم يعد فاقدا للشرعية، 
حيث خاطبه المحافظ برسالة نشرت على 
الرسمية وعلى صفحة  المصرف  صفحة 
البرلمان وتناولتها وسائل الإعلام طالبا 
مـــن رئــيــســه فــــرض رســـــوم جـــديـــدة على 
لــلــدولار وبنسبة  الرسمي  الصرف  سعر 
عــمــلــيــا تخفيض  يــعــنــي  ــا  مـ ــو  وهــ  ،%27
ى، وفق 

ّ
قيمة الدينار الليبي، حتى يتسن

رســالــة الكبير، اســتــغــال هــذه الإيــــرادات 
فــي ســداد  مليارا   12 تقدر بحوالي  التي 
الــديْــن الــعــام وتــمــويــل مــشــاريــع تنموية، 
موكّداً أن المصرف المركزي لن يصرف أي 
التي  الميزانية  إطـــار  خـــارج  مالية  مبالغ 

يحدّدها البرلمان. 
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، لــــم يـــعـــد مــحــافــظ 
المركزي مغتصبا للسلطة، ولم  المصرف 
تحميه  مليشيات  خلف  متمترسا  يعد 
بعد أن أغدق عليها الأموال، وسهّل لها 
الاعــتــمــادات، وخــصّــهــا بــمــزايــا ساهمت 
في تغولها وسيطرتها على كل مفاصل 
يعد  ولم  طرابلس،  العاصمة  في  الدولة 
ــك الــحــلــيــف الــقــوي  الـــصـــديـــق الــكــبــيــر ذلــ
ــة، والــــتــــي  ــيــ ــنــ ــدة الــــوطــ ــ ــوحــ ــ ــة الــ ــكـــومـ لـــحـ
المــلــيــارات  فــســادهــا بتسييل  فــي  ســاهــم 
مــن دون مــوافــقــة الــبــرلمــان، لــم يعد لهذه 
ــان فــــي خـــطـــاب  ــكــ الأوصــــــــــاف والــــتــــهــــم مــ
البرلمان، وخصوصاً رئيسه الذي صرح، 
فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي، بــأنــه اقــتــنــع تماما 
ــة  ــ ــافـــظ مــــن حـــجـــج وأدلـ بـــمـــا ســـاقـــه المـــحـ
بما  الــصــرف  على ضـــرورة تعديل سعر 
بالذكر  وجدير  الليبي.  الاقتصاد  يخدم 
أن خلافات الصديق الكبير السابقة مع 
ــســـراج عــجّــلــت بــســقــوط حــكــومــة  فــائــز الـ
الأخـــيـــر بــعــدمــا أعــــاق تــمــويــلــهــا وعــرقــل 
اعتماداتها المالية التي أدّت إلى مشكلاتٍ 
عجز الــســراج عــن إقــنــاع حلفائه الأتــراك 
بــالــتــدخــل لــصــالــحــه لــــدى الــكــبــيــر الـــذي 
يوصف بأنه رجل تركيا الاقتصادي في 
يتكرّر  السيناريو  هــذا  أن  ويبدو  ليبيا. 
الأحــداث  تفيد  التي  الدبيبة  مع حكومة 
مع  خلافاتها  ثمن  ستدفع  بأنها  أخيراً 
الصديق الكبير الذي يعرف كيف يطيح 
تحالفاته  رســـم  يعيد  وكــيــف  خــصــومــه، 
ه فــي مــنــصــبٍ يتحكّم  بــمــا يــضــمــن بــقــاء
 اجــتــمــاع 

ّ
مــن خــالــه فــي الــجــمــيــع. ولــعــل

الدولية،  والتصريحات  أخــيــراً،  القاهرة 
المرحبة بالاتفاق  والأميركية خصوصاً، 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الاتـــــفـــــاق عـــلـــى حـــكـــومـــة 
مــوحــدة تــقــود الــبــاد إلـــى الانــتــخــابــات، 
 عـــلـــى أن تـــيـــار الــكــبــيــر ســيــجــرف 

ٌ
ــل ــيــ دلــ

 صامداً كثيراً.
ّ

الدبيبة الذي ظل
)كاتب ليبي(

هل فعلاً »إسرائيل ليست محميةّ أميركيـة«؟

هوكشتاين خالي المبادرات في لبنان؟

عندما تتغيرّ التحالفات 
وتتبدّل المصالح في ليبيا

المشهد الأوروبي 
قبل الانتخابات الأميركية

إسرائيل »محميةّ 
أميركية«، ولكنها 
عرفت كيف تتمرّد 

على الراعي وكيف 
تخترق حصونه 

وتفاعلاته السياسية 
الداخلية

حزب الله غير معنيّ 
بما يحمله المبعوث 

الأميركي ولا بما 
تنادي به الحكومة

تفيد الأحداث 
أخيراً بأن حكومة 

الدبيبة ستدفع 
ثمن خلافاتها مع 

الصديق الكبير الذي 
يعرف كيف يطيح 

خصومه

آراء

بشير البكر

تسارعت، في الآونــة الأخيرة، محاولات واشنطن لإدخــال المساعدات الإنسانية 
إلى قطاع غزّة. وبالتوازي مع عمليات الإنزال الاستعراضي لأكياس الطحين من 
للمساعدات، بين جزيرة قبرص  إنشاء جسر بحري  الإعــان عن  الجو، جــرى 
الأوروبـــي  الاتــحــاد  مــع  بالتعاون  التنفيذ،  المتحدة  الــولايــات  والــقــطــاع. وستتولى 
القطاع بالأغذية بحدود مليوني وجبة يوميا،  وأطــراف إقليمية. والهدف إغــراق 
حسب تصريحات مسؤولين أميركيين. ورغم الضجّة الكبيرة من حول المسألة، 
وزيـــــارات المــســؤولــن الــغــربــيــن لاســتــطــاع الإمــكــانــات الــلــوجــســتــيــة، لــيــس الأمــر 
 شــيءٍ حسب 

ُّ
كــل إذا ســار  العمل،  وشيكا، ويحتاج شهرين، حتى يصبح قيد 

ط المرسوم. وهذا يعني أن الآلية المعمول بها سوف تستمرّ إلى ذلك الحين، 
ّ
المخط

 استمرار 
ّ

، بسبب الحصار الاسرائيلي، وفي ظل
ٌ
وهي، في كل الأحوال، قاصرة

حرب الإبادة والتدمير الاسرائيلية، ولا تلبّي الحاجة التي تكبر كل يوم إلى المواد 
 أن الفكرة ليست جديدة، وسبق طرحها منذ 

ٌ
الغذائية والطبّية والخيام. ومعروف

غير  مرحلة صعبة  الإنساني  الوضع  بلوغ  مع  تتها، 
ّ
وق واشنطن  ولكن  أشهر، 

القفز  أو  مسبوقة، وقد بات يهدّد بكارثة وشيكة، ولم يعد من الممكن تجاهله، 
عليه، خصوصاً وأن المجاعة بدأت تنتشر في القطاع، وهناك وفيات بين الأطفال 

بسبب سوء التغذية.
اً من حقوق أهل غزّة الذين جرى تدمير منازلهم، 

ّ
ل الإغاثة في هذا الظرف حق

ّ
تشك

الولايات  الحيوية، بما في ذلك المشافي. وتتحمّل  ومصادر عيشهم، ومرافقهم 
 عنها في حالة إسرائيل، لما آل إليه الوضع، كونها هي 

ّ
 لا تقل

ً
المتحدة مسؤولية

التوصّل في  للحرب، وحالت دون  الدبلوماسية  التغطية  ــرت، حتى الآن، 
ّ
التي وف

مجلس الأمــن إلى قــرارٍ لوقف إطــاق النار، وأمــدّت إسرائيل بالأسلحة الفتاكة. 
 بكثير مما يتوجب عليها. ولا تقف 

ّ
أقــل إغاثي  به من عمل  وبالتالي، ما تقوم 

مسؤوليتها عند تقديم المساعدات، بل تذهب إلى إعادة الإعمار في مرحلةٍ لاحقة. 
سبغ على عملها صبغة إنسانية، فإن هناك وعياً 

ُ
ومهما حاولت واشنطن أن ت

ر أن يخفي أحد أبرز أهداف قرارها 
ّ
بأنها تلبس قناع الإغاثة الإنسانية، الذي يتعذ

من إنشاء الجسر البحري، بامتصاص جزءٍ من ردود الفعل على حرب الإبادة، 
آخر شكلٍ  تمثل  القضية، وتحويلها من مسألةٍ سياسيةٍ،  تمييع  والإمعان في 
للأبارتهيد، إلى قضية إغاثية، وفق مقاييس أميركية إسرائيلية، لا تشارك فيها 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهذا ما يفسّر الحرب ضد وكالة غوث وتشغيل 
وأميركيا،  إسرائيليا  تصفيتها  قــرار  ويأتي  )أونــــروا(.  الفلسطينيين  اللاجئين 
تقوم  أن واشنطن  أحد  النكبة. ولا يخفى على  استمرار  بوصفها شاهدا على 
بهذا العمل الاستعراضي، وهي تدرك أنه ليس الطريق الصحيح. ببساطةٍ، هناك 
 آخر أكثر جدوى ومصداقية، ذلك الذي يقوم على وقف إطلاق النار، وفتح 

ٌّ
حل

 من ناحية حقن دماء المدنيين 
ً
 كلفة

ّ
المعابر أمام المساعدات الإنسانية. وهذا أقل

الحقيقية  المشكلة  أن  إنسانية دولية عديدة على  ــدت منظمّات 
ّ
أك غــزّة. وقــد  في 

هي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزّة، واستخدام القوة غير المتناسبة، 
في حين أن المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية التي يحتاجها الفلسطينيون 
موجودة على الحدود، ولو كانت واشنطن جادّة، لضغطت على إسرائيل من أجل 

السماح بوصولها إلى قطاع غزّة.
الرئيس جو بايدن في  المسألة سياسية، وليست لوجستية، وجــاء طرحها من 
ل قضية مهمّة 

ّ
 على أن الوضع في غزّة يشك

ً
خطاب حال الاتحاد السنوي، دليلا

في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وتفيدُ تقديرات بأن الرئيس الأميركي 
يأخذ هذه  أن  وبالتالي، هو مضطرٌّ  أصــوات قطاعات مؤثرة،  معرّض لخسارة 
الورقة في حسابه، ويعمل في سباق الوقت من أجل احتواء تداعياتها، قبل بدء 

حملة الانتخابات في الصيف المقبل.

عائشة بلحاج

ي الحب الواسع وسواطير الحروب 
ّ
مساح والعفريت، حين يقعان بين فك

ّ
لا فرق بين الت

مساح حين يقع في الحبّ؟ 
ّ
الصّغيرة للحياة. بغض النظر عن العفريت، ماذا يفعل الت

الــواقــع في الحبّ،   أمــام 
ً
يتساءل سعيد منتسب، مع أنــه يــدرك أنّ لا خــيــارات كثيرة

إنسان أو تمساح أو عفريت، غير الاستسلام. الحبّ حاكمٌ مستبد، لا مشورة ولا 
رأي لغير القلب عنده. وإذا كانت العفاريت العاشقة تتلبّس الإنسان الذي تعشقه، 
للتمساح  مساح في رأي منتسب. 

ّ
الت يتلبّس  عبية، فالإنسانُ 

ّ
الش المعتقدات  حسب 

وجوه كثيرة في المغرب، لذا يمكن فهمه هنا أنه إنسانٌ له خصال التمساح، وهي 
الزّحف والغدر والافتراس. أو العودة إلى المصطلح السياسي الشهير عن »التماسيح 
الحكومة  رئيس  الفساد، حسب  لوصف  الماضي  العقد  في  راج  الــذي  والعفاريت«، 
الأسبق عبد الإله بنكيران. لا فرق جذرياً، غير أن تماسيحنا هنا ليست بالغة السّوء، 
ا، حسب سعيد منتسب، 

ّ
أو منتفخة بطونها بمال المساكين، بل يمكن أن تكون أيّاً من

في كتابه الجديد »تماسيح مصمّمة لقول شيءٍ ما«، الذي جاء على شكل مشابك 
قصصية، غير مصمّمة لنشر الغسيل الإنساني، بل لتقديده في سطوح عالية.

ع 
ّ
أم مجرّد متسك أكــان عاشقاً،  التمساح، ســواء   لقتل 

ً
الكاتب أيضاً وصفة يعطينا 

حرق 
ُ
طع ذيله، وأ

ُ
في الدنيا على غير هوى: »لا يَخمدُ التمساح وينتهي أمرُه إلا إذا ق

رك لحاله، تجمّعت الروح 
ُ
 )مرطبان( مختوم بالشمع الأحمر، فإذا ت

ٍّ
ووضع في حُق

 أصفر إذا خثر تشكل منه أنبوب غضروفي ينمو إلى 
ٌ

في الذيل وخرج منها سائل
 
ً
أن يصير تمساحا مكتمل العضلات بارز الفكوك«. إذن، لا تموت التماسيح، عاشقة
مساح 

ّ
كانت أو مفترسة للمال والمآل. لكن، ماذا يحدُث في العكس: عندما يحاول الت

 عاشقاً مسكيناً؟ 
ً
تلتهم رجلا أنثى،  المفترسة تمساحة  أن  العلم  قتل الإنسان؟ مع 

السياج  على  يتدافعون  كبيرة،  يُحدثون ضجّة  أفواجاً.  يأتون  الحديقة  زوّار  »رأيــت 
وأنا أنزف على طرف الحوض المائي، لا أقوى على الصراخ، كأنني بلا فم. كان من 
اكتفت  الافتراسي.  أدائها  في  الإمعان  لكنها رفضت  بالكامل،  تأكلني  أن  المفترض 
بابتلاع ساقٍ واحدةٍ قبل أن تنزل إلى الماء«. هكذا يصمّم الإنسان المسكين على الموت، 
 يسعى إلى الإفناء.

ً
تل قتلا

ُ
في سبيل الحب، على عكس التمساح الذي يحيا حتى لو ق

التمساح نفسه هو  أنــه  داً من 
ّ
لو اختلفت: »مــا جعلني متأك التماسيح حتى  تتشابه 

البقعة الكستنائية فوق كتفه، والجرحُ البارز على الحاجب الأيسر من وجهه. لا يمكن 
التمساح كان  ذلــك  المــكــان.  الحجم هو  إذا استثنينا  بينهما  الوحيد  الفرق  أن أخطئ. 
ر على 

ّ
يعيش في محميّة بشمال أستراليا. أما هــذا، فيعيش في جيبي الــذي لا يتوف

التي تعوّدتُ  الغارات الجيبية  أي منفذ للإخلاء الإلــزامــي... هذا التمساح هو صاحب 
ل بقدرةٍ 

ّ
ق، متنق

ّ
عليها وواجهتها بالصمت«. الآن، عرفنا أن فصيلة هذا التمساح متسل

 يزحف طويلا بين الأرصفة. تعبُره أضواء 
ّ

ساحرة بين الجيوب والشوارع بلا رادع: »ظل
ت رأسها إلــى مسرح الجريمة  الإنــذار التي تطلقها ســيــاراتُ الأجهزة الأمنية التي مــدَّ
 نفسَه من الاهتمام بما يجري هناك«. لكنه مجرّد 

َّ
ابتسم، واستل وأعــادتــه حسيرا. 

تمساح واحد بين عشرات غيره. وفي حالة ما إذا سكن التمساح جسد الإنسان، فهو 
يفعل ذلك بكل تهيّؤاته التي تهلكه إنساناً وتمساحاً: »يُخيل إليه أنني في مكان آخرـ  
ربما يشعر برغبتي في عدم البقاء. أعرف أنني أعيش داخله بصور لا أعرفها، وهذا 
مها 

ُ
شيءٌ لا يمكن علاجه. أحياناً يدّعي أنه دفنني في جزيرة تسمّى )سوغو( تحك

»ما الــذي يريده تمساحٌ ظمآن من بركة مياه لا توجد إلا في رأسه؟  امــرأة زنجية«. فـ
البركة، عكس الحقيقة الفيزيائية، ليست شيئاً بعينه، وإنما كائناً في حالة مستمرّة من 
المواربة. دائماً تدفع المستحمُّ فيها نحو شيءٍ مجهول«. حسناً إذن، ماذا يفعل التمساح 
الحبّ يا سعيد؟ »سيفعل ما تمليه عليه طبيعته. سيفتح فمه على  عندما يقع في 
ه حينها يبتلع تمساحته التي منحها الروائي والقاص سعيد منتسب 

ّ
اتساعه«. ولعل

مساحة وافرة في تحفته القصصية، الصادرة حديثاً عن دار خطوط وظلال )عمّان(، 
ا بشراً أو تماسيح، أو خليطا منهما.

ّ
الجديرة بالقراءة والهضم الكامل، سواء كن

جمانة فرحات

أيام قليلة ويخرج علينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزهوّاً بنفسه بعد نيله 
ولاية رئاسية جديدة تتيح له البقاء في السلطة ست سنوات جديدة، وتحقيق رقم 
قياسي يضاف إلى سجله »أطول زعيم يحكم روسيا منذ الإمبراطورة كاثرين 

الثانية في القرن الثامن عشر«.
السياسية  الــحــيــاة  تــجــريــف  الاســتــحــقــاق.  هـــذا  فــي  لــبــوتــن  عملياً، لا منافسين 
 أو سجناً أو دفعاً نحو المنفى هرباً من البطش، 

ً
والقضاء على المعارضين، اغتيالا

ه لنفسه منذ وصل للمرة 
ّ
لم يكن وليد السنوات القليلة الماضية، بل هو نهج اختط

الأولى إلى السلطة قبل نحو ربع قرن، لكنه يعلو وينخفض تبعاً لحجم الخطر 
والتهديد الذي يشعُر به.

السوفييتي،  الاتحاد  تركة  من  ى 
ّ
تبق ما  بأن  مفادها  مقاربةٍ  على  بوتين  اعتمد 

إلا  ـــدار 
ُ
ت أن  يمكن  لا  اقتصادية،  أو  أمنية وسياسية  أزمـــات  مــن  فيه  تغرق  بما 

بالبطش والترهيب والهروب إلى الأمام عبر افتعال أزماتٍ، لكن بشرط إمكانية 
م بها. وطوال السنوات الماضية، كان لا صوت يعلو على صوته، سواء من 

ّ
التحك

دائرته القريبة أو أي أطــرافٍ أخــرى. وحتى عندما لجأ إلى مناورة المــداورة بين 
منصبي الرئيس ورئيس الوزراء، مستعيناً بديمتري ميدفيديف، لضمان العودة 

إلى الكرملين، اختار الأكثر طاعة وضعفاً لأنه لا يأتمن أحداً.
عاش بوتين قرابة ربع قرن من وجوده في السلطة على الأزمات، سواء تفجّرت 
في وجهه أو فجّرها بنفسه، لا سيما في العقد الأخير، واحتلت أوكرانيا بطبيعة 
الحال حصّة الأسد فيها، ففي مثل هذه الأيــام، قبل عشر سنوات، احتل بوتين 
شبه جزيرة القرم، وأعلن ضمّها إلى روسيا ليبدأ مساراً من التوتر في علاقاته 
مع الغرب، حضرت فيه عناوين عدّة منها العقوبات التي إن أثرت على روسيا إلا 
أنها لم تضعفها إلى الحد الذي يجعلها تتراجع خطوة إلى الوراء. بل على العكس، 
غزو  حــدّ  التمادي  بلغ   ،2015 عــام  في سورية  المباشر  العسكري  ل 

ّ
التدخ بعد 

أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لتغرق موسكو في حرب استنزاف. وليس 
جرى هذه المرّة تحت وطأة الأزمة الأوكرانية 

ُ
مصادفة أن الانتخابات الروسية ت

بشكلٍ أساسي.
بالعودة إلى الخطاب الذي ألقاه يوم الغزو لتبريره، والتصوّرات التي وضعت عن 
»نزهة« سريعة ستنتهي برضوخ أوكرانيا والتأسيس لمرحلة جديدة من النفوذ، 
ق منها عملياً الكثير. فمهمة الأسابيع دخلت في عامها الثالث، 

ّ
يتبيّ أنه لم يتحق

وكشفت الكثير من عيوب النظام الروسي ونقاط ضعفه وهشاشته سياسياً، 
 عن وصول علاقته بالغرب إلى أسوأ مراحلها.

ً
هذا فضلا

الروسي لحروب حديثة، وحاجته  الجيش  الحرب عدم جاهزيّة  أظهرت تداعيات 
إلى تطوير كبير، رغم أنه كان قد استخدم الميدان السوري حقل تجارب لأسلحته 
منذ أواخر عام 2015. وهو ما اضطرّ بوتين إلى الاعتماد على مجموعة المرتزقة 
فاغنر التي كانت ذراعه لتوسيع النفوذ العسكري في دول عدّة، لكن السحر انقلب 
بذريعة  الجيش،  على  بريغوجين،  يفغيني  زعيمها،  تمرّد  بعدما  الساحر،  على 
اتهامه بالفشل في الحرب الأوكرانية. لم يلتقط بوتين يومها الرسالة جيداً قبل أن 
 وتهديداً لصورته، عندما انتقل 

ً
يجد نفسه أمام أقسى أيام حكمه وأكثرها إذلالا

تمرّد المرتزقة في غضون ساعاتٍ من جنوب روسيا إلى التقدّم باتجاه العاصمة، 
ليظهر حجم الضعف الذي وصل إليه بوتين، حتى يتجرّأ عليه أحد من دائرته على 
تة نجحت في وقف التمرّد فإن بريغوجين كان 

ّ
هذا النحو. وإن كانت »تسوية« مؤق

قد كتب نهايته بيده، وهو ما تحقق بالفعل بعد شهرين، عندما قضى في حادث 
م طائرته ليتفرّغ لإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل الاستحقاق الرئاسي.

ّ
تحط

وإذا كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية محسومة سلفاً، وتركيز الكرملين 
فها في 

ّ
التي سينالها بوتين، فإن الأهم كيف سيوظ التأييد  ينصبّ على نسبة 

السنوات المقبلة، وأي أزمات يمكن أن يفجّر هذه المرّة.

أميركا الإبادة والإغاثة في غزّة ماذا لو أحببتُ تمساحاً؟

بوتين والعيش على الأزمات

1415
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

لا تـــــزال خـــرائـــط الأســـئـــلـــة تــعــطــيــنــا ضــمــن 
ــؤال مــــامــــح جــــديــــدة  ــ ـــســ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
وقضايا مهمّة، وهي لا تزال تثير أكثر من 
والفحص  والمتابعة  بالتأمّل  جديرةٍ  فكرةٍ 
والمدارسة، سواء في طرح السؤال الصحيح 
مــن ضــرورة تحديد  التساؤل  مــا يثيره  أو 
المــهــمّــة في  إلــيــه؛ مــن المــســائــل  منهج النظر 
هذا  فــي  ونتبع  نتابع  أن  الأسئلة  خريطة 
ــي الــتــفــكــيــر المـــنـــظـــومـــي.  ــل فــ ــدخــ ــأن المــ ــشــ الــ
تـــعـــرف المـــنـــظـــومـــة بـــأنـــهـــا »مـــجـــمـــوعـــة مــن 
بعلاقات  ترتبط  التي  والعناصر  المكوّنات 
ن مـــجـــالا بــعــيــنــه،  مــنــسّــقــة مــتــنــاغــمــة لـــتـــكـــوِّ
تحقيق  الــى  تهدف   

ٌ
نشطة تفاعلاتٌ  بينها 

أهداف محدّدة في هذا المجال؛ ومن ثم فإن 
»المنظومة تعني في جوهرها وجود بنية 
بعضها  مكوناتها  تترابط  التكامل  ذاتية 
تبادلية  بينياً في علاقات  ترابطاً  ببعض، 
للتكيف  قابلة  التفاعل  التأثير، ديناميكية 

والتكييف«. 
وليست   

ٌ
ومتطوّرة  

ٌ
مفتوحة  

ٌ
بنية المنظومة 

ـــســـم بــالــتــشــابــك 
ّ
ــدة، بــنــيــة شــبــكــيــة تـــت ــامــ جــ

ولــيــســت خــطــيــة الــتــتــابــع، أي أن المــنــظــومــة 
 ولــيــس فــقــط مـــجـــرّد تــجــمــع عـــدّة 

ً
تــمــثــل كـــا

ــدود تــحــيــط بــمــكــونــاتــهــا  ــ ــا حــ ــهـ أجــــــــزاء، ولـ
جميع  تشمل  فالمنظومة  وسياقات،  وبيئة 
إعــداد  يمكن  فمن خلالها  الــحــيــاة،  نــواحــي 
الأهداف  والبرامج، وأيضا تحديد  الخطط 
والـــغـــايـــات بـــصـــورةٍ مــنــظــومــيــةٍ بــعــيــداً عن 
ــــي الـــــــذي يـــتـــســـم بــضــعــف 

ّ
المـــنـــحـــنـــى الــــخــــط

ــزاء المــنــظــومــة  ــ الــتــرابــط والـــعـــاقـــات بـــن أجـ
وإهمال جوانب كثيرة مهمّة تتعلق بزوايا 

المختلفة.  النظر 
عالم  في  المنظوميّة  النظرة  هــذه  استلهام 
ــق 

ّ
الأســئــلــة يـــحـــرّك كـــل المــعــانــي الــتــي تــتــعــل

وتفاعلاتها  وشبكيّتها  الأسئلة  بمنظومة 
الصلبة  والــنــواة  المــتــغــيّــرات فيها  ومــســألــة 
بــهــذا الاعــتــبــار تــحــدّد العلاقة  منها؛ وهــي 
الفرع والأصــل، وبــن الجزء والكل في  بين 
نسقٍ، وعلى صعيد واحد؛ والاشتقاق من 
ذلك وتوليد الأسئلة منه وفيه ومعه، وهي 
من خلال فكرة الشبكية العاملة في جوهر 
مفهوم المنظومية تؤكّد على حالة التكامل 

إبراهيم كاراتش

-ألــقــى جــهــاز المــخــابــرات الــتــركــي )المــعــروف 
أعضاء  أحــد  على  القبض   )MİT اختصاراً 
ــــش(، كــان  ــ تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســـامـــيـــة )داعـ
يــعــمــل بـــهـــويـــة مـــزيـــفـــة فــــي مــحــطــة أكْـــكُـــيـــو 
ــة مــرســن  الـــنـــوويـــة، قــيــد الإنـــشـــاء فـــي ولايــ
التركية. وأن يعمل عضوٌ من »داعش« في 
منشأة بهذه الحساسية لا يأتي مصادفة. 
لم يتضح بعد سبب عمله فيها، ولم يُنشر 
أي اعتراف له في الصحافة، ولكن يصعُب 
تــصــديــق أنــــه كــــان يــعــمــل مـــن أجــــل تغطية 
الحياتيّة كأي شخصٍ آخر، ويزيد  نفقاته 

ه بهوية مزيفة.
ُ
من ذلك الشك عمل

تعمل الشرطة والاستخبارات التركية بصورة 
منذ  »داعـــش«  منسوبي  على  للقبض  حثيثة 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط(، ففي  28 الــشــهــر المـــاضـــي )فـ
هذا اليوم تحديداً ارتكب اثنان من منسوبي 
»داعش« هجوماً إرهابياً على كنيسة إيطالية 
فــي إســطــنــبــول، وقــتــا شــخــصــا. وهـــو هجوم 
يــأتــي بــعــد ســبــع ســنــوات مــن آخـــر اســتــهــداف 
أن  وتبيّ لاحقاً  المــذكــور.  التنظيم  من  لتركيا 
ــذا الــهــجــوم يــحــمــل الجنسية 

ّ
ــد الــلــذيْــن نــف أحـ

ــر طــاجــيــكــســتــانــيــة،  ــ الـــروســـيـــة وجــنــســيــة الآخـ
واثناهما ينتسبان لتنظيم داعش - خراسان. 
ــة الــتــي  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ ــر الاسـ ــاريـ ــقـ ــتـ وبـــحـــســـب الـ
ــائـــل الإعـــــــام، يــســتــهــدف  حــصــلــت عــلــيــهــا وسـ
التنظيم الــجــنــســيــات غــيــر الــتــركــيــة، مــن أجــل 
على  الإرهابية، حتى يصعب  بأعماله  القيام 

الأجهزة الأمنية التركية تعقبه.
يناير/  مــن  الــثــالــث  فــي  التنظيم  اســتــهــدف 
المجتمعة  الحشود  المنصرم  الثاني  كانون 
خـــال الـــذكـــرى الــســنــويــة لمــقــتــل قــائــد فيلق 
ــــي  ــرانـ ــ ــــرس الـــــثـــــوري الإيـ ــــحـ ــــي الـ ــــدس فـ ــقـ ــ الـ
ــق، قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، فــــي مــديــنــة  ــابــ ــســ الــ
كــرمــان، وقــتــل 94 شــخــصــا. وخـــال الشهر 
نــفــســه، ارتــكــب الــتــنــظــيــم هــجــمــاتٍ عـــدّة في 
سورية قتل إثرها تسعة من أفراد الجيش 
الـــســـوري. والــخــاصــة، خـــال شــهــر واحـــد، 
قــتــل »داعـــــش« أكــثــر مـــن مــائــة شــخــص في 
ثلاث دول، ما يبعث تساؤلاتٍ كثيرة بشأن 

عودة التنظيم من عدمها.
أقوم منذ عام 2020 ببحث علمي في مسألة 
ــد نـــشـــرت عــنــه مــقــالات  ــــش، وقــ تــنــظــيــم داعــ
انتهيتُ  الــتــي  الــنــتــائــج  ــم  وأهـ ــدة.  عـ علمية 
إنما  الأنظار  عن  التنظيم  تــواري   

ّ
أن إليها 

الذي اعتراه، لكنه لم ينته  بسبب الضعف 
تــمــامــا. بــمــعــنــى أن الــتــنــظــيــم ســيــعــود إلــى 
ـــرت الــظــروف 

ّ
مــمــارســة نــشــاطــه، حــالمــا تـــوف

ــوّع فــيــهــا والـــتـــفـــاعـــل  ــنــ ــتــ ــة والــ ــلـ ــئـ بــــن الأسـ
الأسئلة،  وتــرتــيــب  بينها؛  فيما  والــتــداخــل 
ر في الإدراك 

ّ
تصاعديا أو تنازليا، بما يؤث

ــتـــى يــمــكــنــنــا  والـــفـــهـــم الـــكـــلـــي الـــشـــامـــل. وحـ
ــر( تــلــك الـــلـــوازم والمــقــتــضــيــات  ــدبّـ تــفــهــم )وتـ
المسكون  المنظومي  التفكير  يفرضها  التي 
إلى  نتطرّق  أن  يمكننا  الشبكية،  بالحالة 

قصة مهمّة في هذا المقام.
حــيــنــمــا كـــنـــتُ طــالــبــا فـــي كــلــيــة الاقــتــصــاد 
في  الثالثة  السنة  فــي  السياسية  والعلوم 

مرحلة البكالوريوس؛ لم تكن قاعة البحث 
أو  البحثية  الكتابة  على  وتدريبا  تعليما 
تعريفا بمناهج وأدواتها فقط؛ بل شكّلت، 
على  للطلاب  تــدريــب  معامل  الحقيقة،  فــي 
الذي  الدكتور  الحجة؛ وكان  الحوار وبناء 
وصل توّا من أعرق الجامعات في كندا هو 
الذي تميزت  المهمّ  المساق  من يعطينا هذا 
بـــه كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة؛ 
افتتح إحداها بسؤال مهم وخطير  والــذي 
في آن. لقد طرح سؤالا مفادُه: ماذا يمكننا 
أن نأخذ ونرفض من الغرب؟ وطفق الطلاب 
يبدون الآراء على تنوّعها؛ إلا أنني حينما 
أتى الدور علىّ؛ قلتُ للأستاذ حينها؛ هذا 
الـــســـؤال ربــمــا لــيــس فــي مــقــام أن يُــبــدأ بــه؛ 
وأن النظر إلى السؤال ضمن أسئلة أخرى 
الواجب  أحــرى بها أن تسبقه؛ وأخــرى من 
فهمنا  الأســـتـــاذ؛  ردُّ  نــي  فــجــاء تــلــحــقــه؛  أن 
مــــاذا تــريــد بــالــضــبــط! لــقــد طــرحــت ســــؤالًا 

وعليك أن تجيب من دون تفلسف!
 هذا السؤال المهم لا بد أن يُسبق 

ّ
قلتُ لعل

ــرى؛  ــ ــة أخــ ــثـــاثـ ــلـــحـــق بـ ــة ويـ بـــأســـئـــلـــة ثــــاثــ
من  أن تسبقه؛  التي وجب  الثلاثة  الأسئلة 
نحن؟ )الهوية الجمعية(؛ ماذا نملك؟ )عالم 
الإمكانات والقدرات المادية والمعنوية(؛ فلا 
يعقل أن أقترض ومعي الكثير؛ أما الثالث: 
عــلــى أي أرض نــقــف؟ )المــــوقــــف(؛ ثـــم يــأتــي 
الــســؤال الـــذي طــرحــه أســتــاذنــا مـــاذا نأخذ 
أو نرفض مــن الــغــرب؟ أمــا الثلاثة الأخــرى 
التي تلحقه فهي أسئلة العمل بعد تحديد 
المـــوقـــف؛ مـــا الــعــمــل؟ )اســتــراتــيــجــيــة الفعل 
المــوافــقــة لــلــمــوقــف والمــائــمــة لــلــحــال(؛ أيــن 
من  والمنهج(؛  والطريقة  )الطريق  السبيل؟ 
أين نبدأ )نقطة البداية في الأخذ والترك(؛ 
تراتب الأسئلة؛ مترافقة مع منهجية توليد 
الأســـئـــلـــة والاشـــتـــقـــاق مـــن ســــــؤالٍ رئــيــســيٍّ 
فهم حال  الأسئلة وتشابكها؛ لأن  وتقاطع 
أمرين: الأول  إلى  أن يحيلنا  السؤال يمكن 
ــادة صــيــاغــة الـــســـؤال؛ والـــثـــانـــي يتعلق  ــ إعـ
بـــوضـــع الــــســــؤال مــكــانــتــه ضــمــن مــنــهــجــيــة 
وتفاعلها؛  ومــنــظــومــتــهــا  الأســئــلــة  شبكية 
الاستجابة  لزوما على مسار  يؤثر  والــذي 
 جـــامـــعٌ يــرتــبــط بكل 

ٌ
ــأن والـــجـــواب. وهـــو شــ

ــيــا للتحيز فــي طــرح 
ّ
أســئــلــة الــنــهــوض تــوق

ــواقــــف المــتــعــلــقــة بــتــحــيّــزات  ــؤال أو المــ ــســ الــ

ــوا على  ه مــا زالــ المــنــاســبــة. كــمــا أن أعـــضـــاء
ولائهم القديم، وإن ضعف التنظيم. علاوة 
على ذلك، لا تزال أغلب الظروف التي أدّت 

في السابق إلى ظهور »داعش« موجودة.
بما أن التنظيم يريد أن ينتفض من جديد، 
إذاً لا بد من دراسة أسباب هذه الانتفاضة 
البداية، هنالك  والنتائج المحتملة لها. في 
من يعزو هذه الانتفاضة إلى الإبادة التي 
تــمــارســهــا دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
ة. فبحسب هــذا الادعــاء، يريد »داعــش« 

ّ
غــز

فـــعـــلٍ على  فـــي ردة  يـــخـــرج مـــن مــخــبــئــه  أن 
بدا  الادعــاء، وإن  المجازر الإسرائيلية. هذا 
السابقة،  »داعــــش«  أفــعــال  ــده 

ّ
تــفــن منطقياً، 

ــد أعــــضــــاء حــركــة  ــ ــدم »داعــــــــش« أحـ ــ فـــقـــد أعــ
حماس رمياً بالرصاص في يناير/ كانون 
ثم نشر فيديو يستهدف به   ،2018 الثاني 

»حماس« بالأساس. 
وجــود  فــإن  الفلسطينيين  بعض  وبحسب 
التنظيم في شبه جزيرة سيناء ما هو إلا 
ة. 

ّ
غــز في  الفلسطينية  المقاومة  عــود  لكسْر 

ولافتٌ أن الهجمات المذكورة أعلاه تزامنت 
ــادة جــمــاعــيــة في  ــ مـــع ارتـــكـــاب إســرائــيــل إبـ
ة، ومــعــلــوم أن تــركــيــا وإيـــــران تــدعــمــان 

ّ
غــــز

الصمت  يلتزمان  ولا  بــوضــوح،  »حــمــاس« 
في وجه الظلم الإسرائيلي. 

وقـــد ألــقــت المــخــابــرات الــتــركــيــة فــي شهري 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول ويــنــايــر/ كــانــون 
ــي الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــعـــديـــد  ــ ــاضـ ــ ــي المـ ــانــ ــثــ الــ
ــــان »داعـــــش«  ــــاد. وإذا كـ ــــوسـ المـ مــــن عـــمـــاء 
ات  يــعــمــل لــصــالــح إســرائــيــل، حــســب ادعــــاء
بــعــضــهــم، فــيــمــكــن تــفــســيــر تــلــك الــهــجــمــات 
بــأنــهــا أعـــمـــال انــتــقــامــيــة. وإثـــبـــات الــعــاقــة 
بــيــنــهــمــا مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان، لــكــن قــيــام 
التنظيم بهجمات إرهابية في دولٍ معادية 
لإســرائــيــل يــزيــد مــن الــشــكــوك، فـــإذا صحّت 
فــرضــيــة أن »داعــــــش« مــرتــبــط بــإســرائــيــل، 
فيمكن القول إنها من أعادتها إلى الواجهة 
مــــرة أخــــــرى، غــيــر أن مـــن الــخــطــأ الــشــديــد 

الاستدلال بناءً على الشكوك وحدها.
ــرى، هــنــالــك أســبــاب مــؤكّــدة  مــن نــاحــيــة أخــ
لعودة »داعــش«. ومن كثير كتبته عن هذا 
التنظيم في فترة نشاطه بين 2014 و2018، 
ــه شـــعـــور  ــيــ ــــاب الانــــضــــمــــام إلــ ــبـ ــ ــــن أسـ أن مـ
في  الاستبعاد  أو  بالعزلة  إليه  المنتسبين 
بلدانهم التي ولدوا فيها أو التي يعيشون 
فــيــهــا، وخــصــوصــا الــــدول الأوروبـــيـــة. وقــد 
أفـــــاد بـــعـــض مـــن أجـــريـــت مــعــهــم مــقــابــات 
صـــحـــافـــيـــة بـــأنـــهـــم يـــشـــعـــرون بـــأنـــهـــم غــيــر 
مرغوب بهم من المجتمع، أو أنهم عاطلون 

ــــواقـــــف المـــســـبـــقـــة. ومـــــن هـــنـــا كـــــان مــهــمّــا  المـ
ــدّدة  ــعـ ــتـ ــك مــنــهــجــيــة مـ ــ أن يــســتــصــحــب ذلــ
الأبــــعــــاد؛ مــنــهــج الـــنـــظـــر؛ مــنــهــج الـــتـــنـــاول؛ 
منهاجية  التوليد؛  منهج  التعامل؛  منهج 

التفكير.  التشابك والشبكية؛ منظومية 
أما عن السؤال والتحيّز... فإن ميزة السؤال 
ــرى فـــي مــقــامــه وســـيـــاقـــه؛ وبــعــد  ــ حــيــنــمــا يُـ
الــتــحــقــق مــن صــحّــتــه وصــاحــيــتــه؛ تدقيق 
التي  المنهجية  العمليات  أهــم  مــن  الــســؤال 
ـــؤمـــن طـــريـــق الـــجـــواب والاســـتـــجـــابـــة؛ أنــه 

ُ
ت

بشكلٍ  يحدّد  القضية ولا  يطرح  )الــســؤال( 
الــتــحــيّــز في  أو بـــآخـــر طــريــقــة الإجـــابـــة أو 
ــة عــلــيــه، وحينما  ــابـ إبــــداء الــــرأي بـــه والإجـ
فإن أخطر ما يكون  السؤال متحيّزا  يكون 
ــدّث فــــي مـــســـألـــة الــنــهــوض  ــحـ ــتـ ــن يـ عـــلـــى مــ
ــات مــتــحــيّــزة؛ ولــعــل  ــابــ أن تـــأتـــي تــلــك الإجــ
ــــر المــســلــمــون 

ّ
ــاذا تــــأخ ــ ــســــؤال المـــشـــهـــور لمــ الــ

وتــقــدّم غــيــرهــم؟ الـــذي كـــان عــنــوانــا لكتاب 
المسكونة  الأسئلة  أرســان؛ هو من  شكيب 
الــوقــوف عند ســؤال  أن  ذلــك  التحيّز،  بذلك 
الـــنـــهـــوض وكــــفــــى يُــــعــــدّ ســــــــؤالًا صــحــيــحــا 
ــدّدة  ــعــ ــتــ يـــتـــطـــلـــب رصــــــد الاســــتــــجــــابــــات المــ
ــابــــات المــتــنــوعــة. قـــد يــوحــي الــســؤال  والإجــ
بمسائل معينة في الوصف والمقارنة؛ كما 
بمفهومي  الــخــاصــة  المفاهيم  قضية  يثير 
ــــل هـــذا 

ّ
ــث ــك، مــ ــ ــ ــر. ومـــــع ذلـ ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــتـ ــ ــدّم والـ ــقــ ــتــ الــ

الكتاب في وقته أهمية السؤال في افتتاح 
بالتقدّم  تتعلق  الــتــي  القضية  حــول  حــوار 

ر؛ والتخلف والنهوض.
ّ

والتأخ
ــــن حــقــيــقــة  وأخــــــيــــــراً، يــمــكــنــنــا الــــحــــديــــث عـ
حادها 

ّ
السؤال؛ ومقام الأسئلة؛ في ضوء ات

فــي الــجــذر الــلــغــوي »ســـأل«؛ إن هــذا الجذر 
واشــتــقــاقــاتــه؛ قــد يـــؤدّي بــنــا الـــى منظومةٍ 
أخــــرى ربـــمـــا ضــمــن هــــذه الـــرؤيـــة الــلــغــويــة 
ونــظــريــة الاشــتــقــاق إلـــى أســــرة كــلــمــاتٍ مع 
ــواقـــف المــنــهــجــيــة  اســتــصــحــابــهــا تــتــكــوّن المـ
 
ً
والمــعــايــيــر الـــتـــي تــرتــبــط بـــالـــســـؤال صــحــة

مــــة؛ مــصــداقــيــة   ومــــاء
ً
؛ لـــيـــاقـــة

ً
وصـــاحـــيـــة

ــــؤال  ــــسـ ــع الـ ــقــ ــتــــى يــ ــه حــ ــلــ وأمـــــــانـــــــة؛ ذلـــــــك كــ
صــحــيــحــا ســلــيــمــا: وكــمــا يــقــولــون الــســؤال 
ــيــــح نــــصــــف الإجــــــــابــــــــة؛ مـــنـــظـــومـــة  ــحــ الــــصــ
الاشتقاق إذاً تحيلنا إلى؛ السؤال؛ السائل؛ 
الــتــســاؤل؛ المــســألــة والمــســائــل؛ المــســؤولــيــة؛ 
كلها  بعض  مــن  ها 

ُ
بعض كلمات  لــة؛  المــســاء

التمييز  العمل، أو تعرّضهم لشكلٍ من  عن 
فيها.  يعيشون  التي  الأوروبية  الدولة  في 
ــهــــاد« ســبــب  ــال بــعــضــهــم إن »الــــجــ ــ فــيــمــا قـ
الإسلامية،  الــدولــة  تنظيم  إلــى  انضمامهم 
يه المنهج السلفي السبب الأهم 

ّ
غير أن تبن

لانضمام كثير من منتسبيه.
الذكر، ذهب عشرات  لهذه الأسباب سابقة 
للعيش تحت  والعراق،  إلى سورية  الآلاف 
لـــــواء مــــن يـــســـمّـــى الــخــلــيــفــة. وخـــــال فــتــرة 
ــع ســـنـــوات  ــ ــ ــدّة أربـ ــتــ ــمــ نــــشــــاط الـــتـــنـــظـــيـــم المــ
ــا مـــن الــنــاس  ــ تــقــريــبــا، قــتــل مــنــتــســبــوه آلافـ
أغلبهم من المسلمين. إن سألت أحد هؤلاء 
بعهم من 

ّ
الدواعش سيقول لك إن من لا يت

ــار 
ّ
ــا الــشــيــعــة فــهــم كــف الــســنــة فــهــو كـــافـــر، أمّــ

السبب،  اعتقادهم. ولهذا  بالأساس حسب 
الأساليب  بأبشع  عديدين  مسلمين  قتلوا 
أنــه جرى  التي لا يتصوّرها أحــد. صحيحٌ 
تــحــيــيــد »داعــــــــش« فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق. 
لــكــن الأســـبـــاب الـــتـــي أوجـــدتـــه قــائــمــة، كما 
ســلــف الــقــول أعــــاه. والــحــقــيــقــة أن المــجــازر 
الإســرائــيــلــيــة حــالــيــا ربــمــا أصــبــحــت سبباً 
إضافياً للتنظيم، لكي يعاود نشاطه، رغم 

أنه يتخذ من حركة حماس عدواً له. 
وكـــحـــال عــديــديــن مـــن الــشــبــاب الــغــاضــبــن 
مــن الــحــكــم الاســتــبــدادي لــحــكــومــاتــهــم، زاد 
حيال  الحكومات  تلك  صمت  غضبهم  مــن 
ة. ويمتدّ هــذا الغضب إلى 

ّ
المــجــازر فــي غـــز

الجاليات المسلمة في أوروبا بسبب الدعم 
الذي تقدّمه حكومات أوروبية  اللامحدود 

كثيرة لإسرائيل.
لــلــعــداء تجاه  إن هــنــاك تنامياً  الــقــول  يمكن 
الإســام في أوروبــا، وذلــك يزعج المهاجرين 
المسلمين بــالــدرجــة الأولـــى. وبــنــاء عليه، قد 
ذلــك، فبعضهم  الأفــعــال تجاه  ردّات  تتباين 
قد يرى التظاهر والاعتراض كافياً لإيصال 
صـــوتـــهـــم، وقـــلـــة قــــد تــســعــى إلـــــى الانـــتـــقـــام 
وانــتــهــاز الـــفـــرص لــلــقــيــام بـــذلـــك، أو البحث 
تمكّنهم من  التي  والتنظيمات  الجهات  عن 
تحقيق ذلك المسعى. وفي مثل هذه الظروف، 
ــيـــمـــاتٌ كـــداعـــش  ــنـــظـ تـــطـــفـــو إلــــــى الـــســـطـــح تـ
تستخدم حالة الغضب هذه لصالح أهدافها 
الخاصة. إحدى الطرق لإثبات حقيقة »أنا لم 
أمت، ما زلت على قيد الحياة« هي الهجوم. 
ربما لهذا السبب، بدأ »داعش« تنفيذ أعماله 
الإرهــابــيــة فــي ســوريــة وإيـــران وتركيا. وإذا 
يرتكب  أن  المحتمل  فمن  الفرصة  له  أتيحت 

هجمات مماثلة في أوروبا.
تــوجــد فيها سلطة  الــتــي لا  الـــدول  وتشكّل 
ــار  قــائــمــة أو ضــعــيــفــة بــيــئــة خــصــبــة لازدهــ

تــتــكــامــل وتــتــفــاعــل لــتــجــعــل لــلــســؤال قيمة 
يتعلق  وعملية، خصوصاً حينما  معرفية 
التغيير  بــمــشــاريــع  تــرتــبــط  بمسائل  الأمـــر 

والنهوض والإصلاح.
ق 

ّ
أما عن السؤال فقد أوضحنا فيه ما يتعل

منظوميتها؛  وكذا  الأسئلة،  باستراتيجية 
ــه يــتــعــلــق بـــكـــل مــــن يــهــتــم  ــإنـ ــا الـــســـائـــل فـ ــ أمـ
ــة؛ طــلــبــا مــن الــنــخــب الفكرية  بــنــهــوض الأمــ
والحركية للاجتهاد من قبلهم في الجواب 
التساؤل فيعبر  أما  والإجابة والاستجابة. 
اليقين،  عــدم  من  تؤكّد على حالة  عن حالة 
ما يفتح الباب واسعا لبذل غاية الجهد في 
النهوض ومحاولة تقديم الإجابات  أسئلة 
المــــنــــاســــبــــة؛ ســـــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوعـــي 
ــا المــســائــل  ــ والـــســـعـــي؛ الـــفـــكـــر والــــحــــركــــة. أمـ
التي  الكلية  والقضايا  الأفــكــار  جملة  فهي 
طرح وتصاغ في شكل تساؤلٍ كما مثلنا 

ُ
ت

لخريطة الأسئلة؛ والسؤال كذلك مسؤولية 
كــبــرى، ســــواء فــي صــيــاغــتــه الــصــحــيــحــة أو 
 
ٌ
 فـــرديـــة

ٌ
تــدقــيــق الأســـئـــلـــة؛ وهــــي مــســؤولــيــة

الطرح  في  حجّية  الــســؤال  تعطي   
ٌ
وجمعية

وتقديم الإجابات الوازنة والفاعلة الراشدة؛ 
فــتــكــون تــلــك الاســـتـــجـــابـــة الـــواعـــيـــة مــقــدّمــة 
يها 

ّ
تبن فــي  والــشــروع  العمل  أسئلة  لــطــرح 

على الأرض في عملية تغيير واسعة؛ إنها 
المــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة المــعــبــرة عـــن الــوعــي 
الهدف  صــوب  تتحرّك  الجمعيين  والسعي 
والمــقــصــد المــتــعــلــق بــعــمــلــيــات الــنــهــوض. ثم 
لة الحضارية  تتوّج كل تلك المعاني بالمساء
لة وفق هذا الاعتبار شاملة؛  كل حين؛ المساء
ومناهج،  مسائل  وأسئلة،   

ٌ
ســؤال لة  المساء

مسؤولية والتزام، قراءة بصيرة ومراجعة 
أمــيــنــة، ولــيــســت اتــهــامــا أو مــحــاكــمــة، وهــي 
الماضي،  على  الحاضر  مــن  إسقاطاً  ليست 
أو من الماضي على الحاضر فإن ذلك خروجٌ 
على حدّ المنهج والمنهاجية. ولكن الأمر في 
ة الاستثمار  نطاق العبرة والاستفادة؛ قراء
لة مراجعة شاملة تحرّك  المساء الإهــدار؛  لا 
حوارية  حالة  ضمن  والــفــعّــال  البناء  النقد 
كاملة وفاعلة؛ إنها أسئلة النهوض المركّبة 
الــتــي لا يــفــيــد فــيــهــا الانــفــعــال أو الافــتــعــال 
أو الإغــــفــــال، الــتــي تــبــرز قــيــمــة الـــســـؤال في 

ومنظوميّته. استراتيجيته 
)كاتب مصري في إسطنبول(

مــثــل هـــذه الــتــنــظــيــمــات. أفــضــل مـــثـــالٍ على 
ذلـــك الــبــيــئــة الــتــي تــوفــرت لــتــنــظــيــم الــدولــة 
ــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــة. وقـــد  الإســــامــــيــــة فـ
بشكل  له  المزعومة  الخلافة  دولــة  توسّعت 
التنظيم  هـــذا  أن رؤوس  إلـــى درجـــة  كــبــيــر، 
ــــت عـــلـــى مــســاحــة  ــــوقـ ــن الـ ــ ــرة مـ ــتــ حـــكـــمـــت فــ
أكــــبــــر مــــن أراضــــــــي إنـــجـــلـــتـــرا، لـــكـــنـــهـــا، فــي 
استهدفتها  عندما  هُــزمــت  المــطــاف،  نهاية 
وعـــنـــاصـــرهـــا ومـــواقـــعـــهـــا المــســلــحــة الــــدول 
الإقليمية والقوى الدولية، إلا أن هذه وتلك 
لم تتمكّنا من القضاء على التنظيم تماماً. 
ويــمــكــن الــقــول إن »داعــــش« حــالــيــا بمثابة 
روح تتجوّل باحثة عن جسد تسكنه. ربما 
يــكــون ذلــك الــجــســد فــي ســوريــة أو الــعــراق، 

أفريقيا أيضاً ليست مستبعدة. 
ــان الــتــنــظــيــم يــخــضــع لــســيــطــرة  ــ ــا إذا كـ ــ أمـ
ــل كـــمـــا يُــــزعــــم، فــهــنــالــك  ــيــ ــرائــ ــا وإســ ــركـ ــيـ أمـ
المـــأجـــور.  الـــقـــاتـــل  يــلــعــب دور  أن  احـــتـــمـــال 
 وفــي هــذه الــحــال، لن يكون من المفاجئ أن 

يهاجم »حماس«.
خلاصة ما سبق ذكره، يمكن القول إن تنظيم 
ــــش لـــم يــنــتــه تــمــامــا. وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء،  داعـ
يحاول جاهداً أن ينتفض من تحت الأنقاض، 
ــن الــقــضــيــة  ــ وفــــــي هــــــذه الأوقــــــــــــات، يـــتـــخـــذ مـ
الفلسطينية حجّة لظهوره مرّة أخرى. وإذا 
المنتسبين  فــإن  كــان،  التنظيم قوياً كما  عــاد 
ــكّـــروا فـــي عـــدائـــه حــركــة  ــفـ إلـــيـــه حــديــثــا لـــن يـ
حماس، أو حقيقة قتله مسلمين كثيرين في 
السابق. ما يهم منتسبوه هو التنفيس عن 
غضبهم، من خلال العنف، وطبيعة »داعش« 
الإرهابية تلبي تلك الرغبات على أكمل وجه. 
المــذكــور من أن  لذلك لا بد أن يُمنع التنظيم 
الــســابــق، ربــمــا سيكون  قــويــا كحاله  يصبح 
ــة إلـــى  ــ ــؤدّيـ ــ مــــن الـــصـــعـــب إزالـــــــة الأســــبــــاب المـ
ظهوره. لكن ينبغي الحرص على ألا يصبح 
»داعش« مشكلة أخرى تضاف إلى مشكلات 
الــعــالــم الإســـامـــي الــعــديــدة، فــا ينبغي لنا 
الــدفــاع  مسألة   

ّ
تستغل لتنظيماتٍ  الــســمــاح 

ي مظالم الشعوب المكلومة 
ّ
عن النفس، وتبن

فـــي المــجــتــمــعــات الإســـامـــيـــة، لــكــنــهــا تــوجّــه 
ــدلًا  ــ ــات بـــنـــادقـــهـــا نـــحـــو المـــظـــلـــومـــن بـ ــ ــــوهـ  فـ

من الظالمين. 
من  الإســامــي  الــعــالــم  يعاني  أسلفنا،  كما 
مشكلات داخــلــيــة وخــارجــيــة كــثــيــرة، ولكن 
 هـــذه الــقــضــيــة بنفسه 

ّ
لـــه أن يــحــل يــنــبــغــي 

ــب الــــضــــرر الـــــذي تــســبــبــه مـــثـــل هـــذه 
ّ
لــتــجــن

قها 
ّ
بتسل للمسلمين  الطفيلية  التنظيمات 

على قضاياهم.
)كاتب تركي(

منظوميةّ السؤال في مسألة النهوض

هل يعود تنظيم داعش؟

المنظومة بنيةٌ 
مفتوحةٌ ومتطوّرةٌ 
وليست جامدة، بنية 

شبكية تتسّم بالتشابك 
وليست خطية التتابع، 

أي أن المنظومة تمثل 
كلاً وليس فقط مجرّد 

تجمع عدّة أجزاء

حينما يكون السؤال 
متحيزّاً فإن أخطر ما 

يكون على من يتحدّث 
في مسألة النهوض 
أن تأتي تلك الإجابات 

متحيزّة

لم ينته تنظيم داعش 
تماماً. يحاول جاهداً 

أن ينتفض من تحت 
الأنقاض، وفي 

هذه الأوقات، 
يتخذ من القضية 

الفلسطينية حجّة 
لظهوره مرّة أخرى

من أسباب الانضمام 
إلى تنظيم الدولة 

الإسلامية، شعور 
المنتسبين إليه بالعزلة 

أو الاستبعاد في 
بلدانهم التي ولدوا 

فيها أو التي يعيشون 
فيها، وخصوصاً 

الدول الأوروبية
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